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 :البحث ملخص
في هذه الورقة البحثية، نعتزم تحليل  ،واحد من اعظم الشخصيات النسائية في التاريخ الافريقينزينجا مباندي هي  

لتجارة  وتأسيسهم ،القرن السابع عشر في نكولاالبرتغالي في أتوسع الاثناء مدة  مباندي المسار السياسي لنزينجا
انكولا في وانشائهم مستعمرة  انكولاتم تسليط الضوء على بدايات التوغل البرتغالي في لقد ، الأطلسيالرقيق عبر 

  .مصالحهمخدم ي من الافارقةمن خلال اخضاع الزعماء المحليين، وتكوين جيش 
 مواجهةفي  ةسياسي ةمن خلال دورها كزعيم التي قامت بها نزينجا، الأدوار على ايضاً لتسليط الضوء ونسعى

 المجاورةالسيطرة البرتغالية، بالإضافة الى دورها الدبلوماسي في كيفية التعامل مع البرتغاليين والقوى الإقليمية 
فير ملاذات و وتعبيد لل تهاحمايدورها في محاربة تجارة الرقيق من خلال  وابرازبحسب ما تقتضيه طبيعة الموقف، 

 .لرقيقاتجارة عرقلت أسواق و  امنه لهم،
 الاستعمار البرتغالي.ولا، تجارة الرقيق، كالكلمات المفتاحية: نزينجا مباندي، أنالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Nzinga Mpande is one of the greatest female figures in African history. In this research 

paper, we intend to analyze Nzinga Mpande's political career during the period of 

Portuguese expansion into Ankola during the seventeenth century, and their 

establishment of the transatlantic slave trade. The beginnings of Portuguese penetration 

into Ankola and their establishment of a colony in Ankola through subjugating local 

chiefs and forming an army of Africans that served their interests are highlighted. 

We also seek to shed light on the roles played by Nzinga, through her role as a political 

leader in the face of Portuguese control, in addition to her diplomatic role in dealing 

with the Portuguese and neighboring regional powers according to the nature of the 

situation, and highlighting her role in combating the slave trade through her protection 

of fugitive slaves and providing them safe havens, and obstructing the slave trade 

markets. 

Key words : Nzinga Mpande – Angola- Slave trade- Slave trade. 
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 : المقدمة
مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وعلى اثر حركة الكشوف الجغرافية التي قام بها      

،اندفعت البرتغال للسيطرة على انغولا نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم مجموعة من الملاحين البرتغاليين 
اثناء المدة ن فرض السيطرة الاستعمارية عليها كونها من الدول المطلة على المحيط الأطلسي، وبالفعل تمكنت م

واستغلالهم وتم نقل  العبيد  ، وقد ما رست فيها تجارة الرقيق على نطاق واسع، من خلال بيع(1575-1975) 
ف منهم  للعمل قسراً في العالم الجديد، الذي كان متعطشاً للأيدي العامة الرخيصة التي تتحمل قسوة المناخ، لاالا

 ابشع استغلال وفرض الضرائب على سكنها الذين عاشوا فيها بفقر وحرمان.  عن استغلال ثروات البلاد  فضلاً 
في عشرينات القرن السابع عشر، ظهرت الملكة نزينجا مباندي كشخصية نسائية بارزة في التاريخ الأنغولي، 

قادت الحرب ضد البرتغاليين في أنكولا  التي واحدة من أشهر النساء الإفريقيات في مقاومة الاستعمار الأوروبي،و 
 وتجارة الرقيق.( ، من توليها السلطة لحماية شعبها من الاستعمار البرتغالي 1663 – 1624لمدة أربعة عقود)

( من المواضيع 1663-1582لذلك فان موضوع الملكة نزينجا مباندي ودورها في مقاومة الاستعمار البرتغالي )
الافريقية مام، لاسيما وان التاريخ الافريقي الحديث والمعاصر زاخر بالشخصيات النسائية الجديرة بالدراسة والاهت

 التي لم يسلط الضوء عليها، والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي من لدن الباحثين.
الأول تحت عنوان  بحثوخاتمة فضلًا عن قائمة المصادر، جاء الم باحثممقدمة وثلاثة  على البحث قُسم

منه، وكيف  الانكوليين، بينا فيه أسباب الاندفاع البرتغالي نحو انغولا وموقف الملوك (الاستعمار البرتغالي لانكولا)
 .تمكن البرتغاليين من استعمار انكولا

وحياتها،  نشأتها(، سلطنا فيه الضوء على نزينجا مباندي حياتها ونشاتها السياسةالثاني جاء بعنوان ) بحثاما الم
عرف عنها بكفاءتها السياسية قبل استلامها السلطة لاسيما اثناء المفاوضات ر نشاطها السياسي، والتي وبواكي

التي أجرتها مع السلطات البرتغالية، والتي اثبتت فيها حنكتها ومقدرتها السياسية وهو ما شهدت به السلطات 
 البرتغالية. 

دورها السياسي من خلال الاتفاقيات  الىتطرقنا فيه    (دورها السياسي والعسكري الثالث بعنوان ) بحثوجاء الم
التي عقدتها مع السلطات البرتغالية بحسب ما تقتضيه مصلحة بلادها ، وأيضا التحالفات العسكرية التي عقدتها 

نديين البرتغالي، فعقدت تحالفاً مع الهول -مع الممالك المجاورة ، فضلا عن استغلالها للتنافس الاستعماري الهولندي 
 لتامين قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية. 

في الحد من تجارة  والذي تمثل في دورها( دورها في مقاومة تجارة الرقيقالرابع بعنوان )  بحثفي حين جاء الم
ا التي كانت من الدوافع المهمة للاستعمار البرتغالي لانكولا، ومساهمتها في رفع المعاناة عن أبناء شعبهالرقيق 

 المستعبدين.
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اعتمد الباحث على عدد من المصادر والتي اغلبها بلغات اجنبية لقلة الدراسات العربية حول هذا الموضوع، يأتي 
 Njinga of Angola: Africa`s warrior Queenالموسوم"  Linda Heywoodفي مقدمتها كتاب 

ورسالة من مصادر تعود لتلك الفترة،  الباحثةتها استقالملكة نزينجا  حياة عنوالذي تضمن معلومات دقيقة 
 Nzinga Mbandi e as guerras deوالموسومة "  Mariana Bracks Fonsecaالماجستير للباحثة 

resistência em Angola Século XVII  صيل مهمة في جوانب عدة ، فضلًا عن االتي اغنت البحث بتف
 بمعلومات قيمة في جوانب عدة.ذلك اعتمد البحث على  مصادر أخرى أسهمت 

 :: الاستعمار البرتغالي لانكولاالاول بحثالم
وخطي طول ، جنوب خط الاستواء18-2شمالًا، و 4-22بين خطي عرض  ،تقع انكولا في غرب افريقيا    
يحدها من الشمال جمهورية الكونغو الشعبية، ومن الشمال الشرقي الكونغو، ومن الجنوب  ،(1)5-24، 41-11

روديسيا المنطقة التي كانت معروفة باسم جنوب غرب افريقيا الألمانية )ناميبيا(، ومن الجنوب الشرقي 
 .(2)2كم 1600الشمالية)زامبيا(، ومن الغرب تطل على المحيط الأطلسي بساحل طولة 

واستخدم الاسم لقباً لكل ملوك  ،الملك قبائل الكيمبوندو في لغة  يعنيكان ذي النكولا ا لقباخذ من اسم البلاد     
ظنوا ان اسم  )انكولا الحالية( ونغومملكة ندوعندما جاء البرتغاليين الى  ،(3)ندونغو الذين وحدوا قبائل الكيمبوندو

 . (4)ى الاسم ) قطعة حديد صغيرة(معن البلاد انكولا فاطلقوا عليها هذه التسمية
البلدان الافريقية، وتعد انكولا احد تلك  الىكانت حركة الكشوف الجغرافية سبباً في مد السيطرة الاستعمارية     

 . (5)التي خضعت للسيطرة الاستعمارية ردحاً طويلًا من الزمنالبلدان 
، وقد وصلت Diogo Cao(6)و كاو غبقيادة ديو  1482أرسلت البرتغال اول بعثة استكشافية الى افريقيا عام     
، وبقربه كانت تقيم مملكة الكونغو، وهي مملكة واسعة كانت تفرض سيطرتها على )7(الى نهر الكونغو 1483عام 

واتخذت شمال انكولا، يحدها نهر الكونغو شمالًا ونهر واندي جنوباً، ونهر كوانزا شرقاً، والمحيط الأطلسي غرباً، 
ليوبولدفيل(، عاصمة لها، كانت تفرض سيطرتها على أراضي الكونغو)  Sada Selvadorمن سادا سلفادور 

 . (8(ولا الحاليةكتقع مملكة ندونغو التي انشأها الكيمبوندو في القرن الخامس عشر ان جنوبهاوالكونغو )برازفيل(، والى 
(، أرسلت البرتغال عدة 1520-1484اقامت البرتغال علاقات صداقة مع مملكة الكونغو، وفي اثناء المدة )     

بعثات تبشيرية لنشر الديانة المسيحية، واقامت مراكز لتجارة الرقيق فيها، كما قامت بزيادة قوتها فيها، والتحكم 
البرتغال من الوصول الى سواحل مملكة ندونغو بمقدراتها واتجهت انظارها للبحث عن مناطق جديدة،  وتمكنت 

، وقد استغلت ذلك البرتغال (9)واقام ملكها علاقات تجارية مع البرتغال لتحقيق الازدهار لمملكته  1564عام 
بمحاولة لنشر المسيحية، والإفادة من تجارة الرقيق،  ولم تحصل مملكة ندونغو على أي فائدة من البرتغال في 

وبعد ذلك منعت مملكة ندونغو البرتغاليين من الدخول  (10)1575معها التي استمرت حتى عام  علاقاتهااثناء 
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القي القبض عليهم واودعوا في السجن،  1575اليها، وعندما حاول عدد من المبشرين الدخول الى المملكة عام 
فيه أهمية انكولا اقتصادياً لوجود  وفي اثناء ذلك كتب احد المبشرين المسجونين كتاباً الى الحكومة البرتغالية بين

الفضة، والنحاس، ومناجم الملح، كما بين أهمية موقعها بعَده ممراً سهلًا الى موزمبيق، مما يجنب البرتغال متاعب 
 لإخضاع، وبناءً على ذلك أرسلت البرتغال حملة من ستمائة مقاتل (11)الوصول اليها عبر رأس الرجاء الصالح

وانشات  (12)بعد معارك مع ندونغو 1575ندونغو وتمكنت الحملة من السيطرة على المناطق الساحلية في عام 
 . (14)في العام نفسه، واستخدمتها مركزاً لتجارة الرقيق )aLuand )13البرتغال مدينة لوندا 

المحاولات بمقاومة شرسة، ففي عام فت البرتغال جهودها من اجل التوغل داخل انكولا، وقد جوبهت تلك ثك     
تمكنت ندونغو من فرض الحصار على القوات البرتغالية في المناطق الساحلية، واسرت ثمانين مقاتلًا  1578

ذلك اضطر  مبرتغالياً، وقتلت عدد من التجار البرتغاليين، الا ان البرتغال عززت قواتها لمواجهة ندونغو، واما
ضد البرتغال، وقبل حصول أي تحالف  المجاورةفي محاولة لتحشيد القبائل الافريقية  مقاتلو ندونغو من الانسحاب

تمكنت البرتغال من إعادة سيطرتها على المناطق الساحلية، كما عززت علاقاتها الودية مع مملكة الكونغو، 
برتغاليين من التوغل لمجابهة ندونغو ، وقد اثبت ذلك عجز ال الأفارقةلممارسة تجارة الرقيق، وجلب مرتزقه من 

 . (15)داخل البلاد بسبب المقاومة
من إقامة تحالف مع مملكة الكونغو، وقبيلة الجاجاس وهي احدى القبائل  1590مملكة ندونغو عام  تمكنت     

-1590ة بالبرتغاليين في اثناء المدة )الافريقية تقطن في المناطق المجاورة، وتمكن التحالف من الحاق خسائر كبير 
شنت  1600وأثارت الفتنه، وفي عام ، التفرقةالا ان البرتغال فتت عرى ذلك التحالف عن طريق بث  (،1594

تمكنت من التوغل في داخل مملكة ندونغو، وارتكبت ابشع المذابح،  1602هجمات قوية ضد ندونغو، وفي عام 
 . (16)، وفرضت سيطرتها على جزء كبير من ارضها1603وتم قتل ملكها عام 

واستولوا على عاصمة  1617و  1616في سنتي  ناجحةالبرتغاليون تقدمهم وخاضوا معارك حربية  واصل    
، Kwanza ولا مباندي على الالتجاء الى احدى جزر نهر كوانزاكنا، واجبروا الملك الجديد 1620ندونغو في سنة 

 . (17)واسعة من ندونغو من سكانها وخربوا المملكةواستغلوا السنوات الثلاث التالية في تجارة الرقيق، واخلوا مناطق 
 نجا مباندي حياتها ونشاتها السياسة: ي: نز الثاني بحثالم
نجا من سلالة الملوك الأقوياء ي، تنحدر نز (19)في إقليم ندونغو في انكولا 1882مباندي عام  (18)نجايولدت نز    

كبيراً من شمال انكولا الحديثة، وحظوا بالاحترام من الاب والجد الذين سيطروا على منطقة شاسعة تغطي جزءً 
 . (20)الممالك المجاورة وغرسوا الخوف في نفوس اعدائهم واتباعهم على حدٍ سواء اثناء مدة حكمهم

واطلق عليها اسم ،  (21)نجا سهلًا الى الحياة، لقد ولدت وحبلها السري ملفوف حول رقبتها يلم يكن مجيء نز     
ولية ، اعتقد العديد من العرافون القرويين ان كوبحسب التقاليد والعادات الاننجا الذي يعني الالتواء او الدوران ، ينز 
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عرَافه في  امرأة سوف يكبرون ليكونوا اشخاص مهمين واقوياء، لذلك اخبرت  الطريقةالأشخاص الذين يولدون بهذه 
كبير وسوف تصبح ملكة في المستقبل، لم تكن تلك النبؤة غربية  نجا ان ابنتها سوف يكون لها شأنيالقرية والدة نز 

 . (22)ملكاً كان تماماً لاسيما وان والدها 
-Ngola Mbandi (1592 ولا مبانديكواحدة من العديد من الزوجات العبيد للملك ن كنجيلا كانت والدتها    

 Kadornija من بين اختيها كادورنيجا  والدها قربة لدىنجا الطفلة الميكانت نز ، وكانت زوجته المفضلة،  (1617
وبما يتناسب مع مكانتها ولأنه احبها  فائقة، وذلك لفطنتها وذكائها ، وقد امر الملك بتربيتها بعانية  Jetta وجيتا

الطفلة ، باعتبارها الطائفةاكثر من أي طفل اخر،  ادرك فيها روحاً وذكاءً خارقين فقد باركها كثيراً اثناء مراسيم 
كانت فتاة  لأنهاحكم والدها، لكن نظراً  شؤون على طلعة كانت مُ  نعومة اظفارها نجا منذُ ينز  المفضلة لدى والدها،

 .(23)لحكملم ينظر اليها من ورثة الملك المحتملين على انها تشكل تهديد لمطالبهم با
مثل فاس  ، دوعلى كيفية استخدام السلاح التقليدي لمحاربي الندونغ تدريبهانجا تدريباً عسكرياً وتم يتلقت نز       

الحصول على مقعد الى جانبه في  لنزينجاومع تقدمها بالعمر سمح الملك  ،المعركة وعلى شاكلتها من الأسلحة
 ،حربالعديد من الاجتماعات والمناسبات الرسمية، بما في ذلك الطقوس الدينية والمجالس القانونية ومجالس ال

 تعليمًا جيدًا وتعلمت الكتابة نجايز تلقت ن، حاربت إلى جانبه ضد الغزاة البرتغاليين والممالك المنافسة في المنطقة
 .(24)على يد المبشرين والتجار البرتغاليين واللغة البرتغالية

ندونغو في مملكة  تسرعان ما وقع ،على يد القوات البرتغالية،1617 مباندي نغولا عام  بعد مقتل والدها       
كان على المطالبين بالعرش أن يكونوا من  نوعاً ما، لقد كان نظام اختيار الملوك في ندونغو معقدًا ، أزمة خلافة

انتخابهم لهذا المنصب من قبل مسؤولي  يتم كان اذوجود مجموعة كبيرة من المرشحين، جانب سلالة نبيلة،  إلى 
، (25)انتقال سلمي للسلطة تؤدي الىعملية تأهيل متعددة المستويات  وفق ،لهذا الغرض البلاط المعينين خصيصًا

 نغولا مبانديالملك الجديد قرر  ،الأوضاع في مملكة ندونغو عقدتلكن الفوضى التي أعقبت وفاة مباندي نغولا 
 مستغلاً في العاصمة  ان يقوم بانقلاب الأكبر،نجا يز ، شقيق نالذي سُمي على اسم والده (1617-1624)

سارع إلى قتل أخيه كما قبل تمكن الناخبون التقليديون من التجمع،  لده،الاضطرابات السياسية التي أعقبت وفاة وا
حديث  نجايز ابن ن قتل ما اقدم علىك ،الملكي ، والعديد من كبار أعضاء البلاطلتهغير الشقيق، وبقية أفراد عائ

 .(26)يدالولادة، وهو طفلها الأول والوح
من جميع الجهات،  مملكته حاصرون كان البرتغاليون ي جداً، اذ في وضع حرجالابن كان حكم نغولا مباندي       

كانت ، مع تزايد العنف، وتوسع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، واختطاف عدد من كبار أفراد العائلة المالكة
عامًا، أمضت وقتها في صقل سمعتها القيادية داخل وخارج ساحة  وثلاثون  ةتسعآنذاك  تبلغ من العمر نجايز ن

 .(27(المعركة
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 Joao Correia de Souza كوريا دي سوزا واوج عُيّنفي خضم تلك الظروف السائدة في مملكة ندونغو،      
أن لحظة التفاوض قد حانت، نغولا مباندي حاكم جديد لأنغولا البرتغالية، شعر الملك  1621 الأول عامتشرين في 

 وعلى تتحدث لغتهم لأنهافي انكولا،  البرتغالية المستعمرةلواندا، عاصمة  الىأن تكون سفيرته  نزينجافطلب من 
كما تمت دراية بثقافة البرتغاليين، بفضل تواصلها في طفولتها مع أوائل المبشرين والتجار الذين زاروا ندونغو 

 .(28)وتستطيع الوقوف في وجههم دبلوماسية بارعةعن ذلك كانت  فضلاً سابقاً، الإشارة اليه 
مرتدية ملابس تقليدية، وهو أمر غير معتاد بالنظر إلى مكانتها  1622في عام  لوانداإلى نجا يز وصلت ن     

برتغالية فاخرة عند لقائهم  ملابسندونغو ارتداء  مملكة اعتاد معظم كبار الشخصيات من ، اذالاجتماعية
شعرت أن ذلك  نجايز ، لكن ن(29(معهم كوسيلة لوضع أنفسهم على قدم المساواة من حيث الأناقة البرتغاليين،ب

 . (30)وايضاً اعتزازاً منها بزيها الوطني سيكون اعترافًا ضمنيًا بأن شعب ندونغو أدنى من المستعمرين
المفاوضات حاول  اثناء ، (31) اكانت ترتدي أقمشة باهظة الثمن، وتتلألأ بمجوهرات، وريش ملون يزين شعره      

، اغضبها فاخرإذلالها بإجبارها الجلوس على الأرض بينما يجلس هو على كرسي  الحاكم جواو كوريا دي سوزا
عليها جلست على يديها وركبتيها و  ان تجثي لها المرافقات النساء أمرت إحدىو  ذلكنفت آ نجايز لكن ن ،الفعل ذلك

، بل للتفاوض على والطاعةفروض الولاء له  دم للحاكم بأنها لم تأتِ لتق نجايز أوحت ن ،(32)وقت المفاوضاتطوال 
لقد أطرت البرتغاليين واستجابت للعديد من طلباتهم، ووعدتهم بأن يوقف شقيقها العمليات العسكرية  ،قدم المساواة 

أن يدفع البرتغالي مطالبة الحاكم  رفضها كانت القضية الوحيدة التي ظلت ثابتة بشأنها هي ،إذا فعلوا الشيء نفسه
إن هذا سيكون عادلاً لو كانوا  ائلةً :"ق، (33)ألف عبد ها اثني عشرقدر  البرتغالي حاكمة للنغولا مباندي جزية سنوي

فوجئ الحاكم، كسائر أعضاء . (34)"دولة محتلة، لكن شقيقها لم يكن تابعاً. كان ملكًا ذا سيادة يتفاوض مع نظيره
 .(35)خصمًا عنيدًا كهذا والم يكن يتوقعو ، وإتقانها للغة البرتغالية نجايز المجلس، ببلاغة ن

وافق البرتغاليون على شروط شقيقها، اثناء المفاوضات ، اشترطت عليهم اذا  ورقتها الرابحة زنجالعبت ن      
، اذ تذرعوا في بداية غزوهم لمملكة لقد وقع البرتغاليون في فخ من صنع أيديهمالتعميد،  وقبولها ةمسيحيلل هااعتناق

 نجا،يز ، ولم يكن أمامهم خيار سوى الموافقة على شروط نفي انكولا الديانة المسيحيةنشر ل او انهم جاؤ  ندونغو
، على أمل   Donna Ana de Souza دونا آنا دي سوزا اسمها الجديد وافقت علىو دينها الجديد،  نجايز ناعتنقت 

 .(36)أن تُعزز العلاقات الدبلوماسية بين ندونغو والبرتغال
 Glasgowغلاسكو  المؤرخ فسربهذا الصدد، هنالك عدة اراء  1622عام نجا ينز معمودية  واذا اردنا ان نحلل     

سكان يرتديها التي  جمال وفخامة الملابسوكذلك القوات البرتغالية،  وتنظيم في لواندا انضباط اتر قد أن نزينجا 
، اً وقوي مرفهاً  اأن البرتغاليين كانوا شعبًا غني استنتجتلقد انبهرت بذلك و ، ، وروعة الأثاثالبرتغاليين المدينة من

 .(37)البرتغالويمكنها تحقيق مثل هذه القوة اذا تحالفت مع 
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 لعاصمة المستعمرة أن نزينجا، بدلًا من إنقاذ شقيقها، استغلت زيارتها Millerميلر   المؤرخرأى في حين      
البرتغاليين كقائد  وكان من الممكن أن ينظر إليها من قبل ،البرتغالية لتحقيق انتصار شخصي بقبول المعمودية

  .(38)تجارة الرقيقوتطور  ندونغوفي مملكة  لنشر الديانة المسيحيةمحتمل 
نزينجا كانت وسيلة للترويج لنفسها سياسياً و كسب حلفاء خارجيين، لأنه لم يكن يرى الباحث ان معمودية      

بمثابة استراتيجية  معموديتهاكانت و  ،على اعتبار ان النساء لا يحكمن حسب تقاليدهم أي شرعية بين المبوندو اله
ها تبسبب الحروب التي خاض هش للغايةفي وضع للتكيف مع مصالح البرتغاليون في وقت كانت فيه المملكة 

 .يالبرتغال لمقاومة الغزو
السياسية البارعة، لم يدم  نزينجا استراتيجية من على الرغمو  ،كانت نجينغا قد حصلت على وعد بمعاهدة سلام    

 .(39)المعاهدةشروط رفض البرتغاليون تطبيق طويلًا، اذ  وعد السلام
(40)السلطة وأصبحت ملكة نزينجاتولت  ،1624 سنةفي بعد وفاة شقيقها     

"سيدة وأطلقت على نفسها اسم  
انتقاماً وكثير من المصادر تناقش تورطها في وفاة شقيقها، اذ يزعم البعض انها ذهبت الى حد قتله   ،(41)ولا"كأن

 .(42)لمقتل ولدها
والفهم السياسي،  الناجحةالعسكرية والتلاعب بالدين والدبلوماسية  كفاءتهاوصلت نزنجا الى السلطة بفضل       

مثل زنوبيا ملكة ، والكثير من المصادر تقارنها بالنساء العظيمات في التاريخ (43)البلاد لعقود من الزمن حكمتفقد 
في مقاومة الطموحات الاستعمارية البرتغالية حتى  فذةاذ سرعان ما برزة كملكة  ،او سميرا ميس كليوباتراتدمر او 

 .(44)( عاماً 82عن عمر ناهز )1663وفاتها عام 
  :والعسكري السياسي دورها : الثالث بحثالم

 تارةً  كانت تتنقل بين الأساليب العسكريةو حاولت نزنجا في بداية حكمها التفاوض مع البرتغاليين      
 حاولت التواصل دبلوماسيًا مع البرتغاليين مرة أخرى، ، اعتمادًا على الموقف،تارةً أخرى  والاستراتيجيات الدبلوماسية

-Fernao de Sousa(1624 وأرسلت العديد من المبعوثين إلى الحاكم البرتغالي في لواندا، فيرناو دي سوزا
لكن الأمور لم  (45)مدركة أنها لم تكن مستعدة بعد لحرب شاملة  ،، ووعدت بالسلام وسوق رقيق مزدهرة(1630

 تسر على ما يرام. 
 بزعامة آري كيلوانجي 1626في عام  وأقاموا نظامًا عميلًا  نزينجا رفض البرتغاليون الاعتراف بحكم الملكة    

، أدى ذلك الى ولكن من فرع اخر من السلالة الملكية التي تنحدر منها الملكة نزينجا وهو من سلالة ملوك ندونغو
  .(46)انتزاع السلطة من نزينجا

ختلقوا مزاعم فاعديدة على المحك، ت لهم مصالح كان إذا الحكم،لم يستسغ البرتغاليون فكرة صعود نزينجا إلى     
من السلطة،  ، وقالوا انها وصلت الىأفعالًا "شيطانية" لها فالبرتغاليون، نسبوا شعب موبوندو ضدها، لأثارةكثيرة 
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أيضًا أنه لم تكن هناك  وزعموا. وريثاً للقب نغولا في ندونغو ،نغولا مبانديابن أخيها، الذي عينه شقيقها  قتل خلال
 . (47) نزينجاضد تولي  قوةامرأة لقب نغولا. كانت هذه واحدة من أكثر الحجج  تقلدسابقة في تقاليد مبوندو 

لقد اعتبرتها عائقًا أمام طرق التجارة الخاصة زينجا، حكومة ن ؤيدمن المؤكد أن السلطات البرتغالية لم تكن ت    
ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى أن البرتغاليين كانوا يبنون رافدا للتاج البرتغالي.  بهم ونواياهم في جعل ندونجو

 .هاحججًا ضد
، الملك نغولا مبانديواستشهدت بوالدها  أن الحرب لن تتوقفخطاباً على شعبها أوضحت فيه نزينجا  القت       

انتصار العدو، وخراب الوطن، وخسارة ": قائلةً  ،(48)الغزاة الجندي، الذي أعلن الحرب الشاملة ضد البرتغاليين 
استقلاله. واختفاء تاريخه وعاداته وتقاليده. واستغلال أبنائه كعبيد.... لا ينبغي لأحد يرغب في أن يكون عبدًا. 

من الحياة، حتى لو كانت ألف  أفضل ...القوس والرمح بدلًا من أن يصبح عبدًاحاملًا بل يجب أن يموت 
 .(49)"عام
من نجا ينز لم تكن  ن،حرب مستمرة ضد المستعمرين البرتغاليين ناعلاتحركت نجينغا، بدعمٍ من شعبها، في     

دائمًا في الخطوط الأمامية للمعركة،  كانت ،نوع الحكام الذين يخططون للتكتيكات العسكرية من خلف مكتبٍ آمن
يكتشفونها خلف خط المواجهة مباشرةً، تحشد قواتها وتوجهها فكثيرًا ما كان البرتغاليون في الانتصارات والهزائم 

 . (50)تحت وابلٍ من السهام
كانت تلجأ الى  هالكن، تخوض حرباً لطرد القوات البرتغالية من ارضها من حكمهاكانت السنوات الأربعون      

الاساليب الدبلوماسية حسب ما تقتضيه ظروف المعركة، ويتضح ذلك من خلال رسائل السلام التي بعثت بها الى 
جاء  Bento Banha Cardosoفي رسالة كتبتها إلى الكابتن بينتو بانها كاردوسو اتردد صداهالتي ، البرتغاليين

شأنه أن يجلب لي وللجنود البرتغاليين الأذى لأن كل شيء يمكن  لا شيء يتحقق بالقوة، والقيام بذلك من: "فيها
 .(52)الرسائللتلك بشكل إيجابي لم يستجيبوا البرتغاليون  .(51)القيام به سلميًا وبدون استخدام القوة"

أنها بحاجة  نجاينز  قررت، الانكوليةالبرتغالية و  القواتومع تعثر المفاوضات، وتزايد عنف الاشتباكات بين      
، وهو شعب Imbangala وانتهى بها الأمر إلى اللجوء إلى شعب الإمبانجالا ،إلى استراتيجية جديدة ودعم جديد

 تقوم شعب الإمبانجالا، المعروف بقوته وطقوسه التي كان ،كانت قد أقامت معه هي والبرتغاليون تحالفات متقطعة
أن تغمر نفسها في هذه الثقافة كوسيلة لتسخير قوتها  زينجااختارت ن ،جديداً لهاعلى أكل لحوم البشر، حليفًا 

لإمبانجالا بشكل كامل، يقول المؤرخان امن خلال أن تصبح زعيمة حربية  (53)أعدائها وتخويفوسلطتها 
إنها كانت قادرة على دمج "ثقافتين مختلفتين جذرياً في "Emily Jordan وإميلي جوردان   Jonathanجوناثان

، أصبحت خبيرة في طقوس إمبانجالا بما في ذلك شرب الدم (54)قتالية موحدة لإزاحة البرتغاليين المروعين" قوة
 .(55)، وتخلت عن مسيحيتهاالبشري وتلطيخ "الزيت المقدس" المصنوع من جثة طفل مطحون على جلدها
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وعلى الرغم ، الجديد، إلى المعركة ضد البرتغاليين قواتها باستمرار، إلى جانب جيش إمبانجالا زينجاقادت ن     
وتخريب طرق ضي من أن هذا التحالف كان مفيدًا في البداية في الحصول على السيطرة العسكرية على الأرا

 .(56)التجارة البرتغالية، إلا أنه تفكك في نهاية المطاف أيضًا
 ،، ولكنها أُجبرت على التراجع إلى منطقة ماتامبا1629حاولت الفرار من مطاردة الجيش البرتغالي في عام      

، وكان لها تاريخ قديم من الحكام الإناث، ولكنها كانت  شرق مملكة ندونغو تقع ماتامبا بين نهري كامبو ووامبا
عاهلتهم، ومن ماتامبا، بنت جيشًا  نزينجاأصبحت الملكة  ،بحلول ثلاثينيات القرن السابع عشر ،تفتقر إلى القيادة

ومن خلال الهجمات العسكرية، أجبرت البرتغاليين على ، واستخدمت تجارة الرقيق لزيادة ثروة وقوة المنطقةقوياً 
 . (57)إعادة توجيه طرق العبيد عبر ماتامبا

منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن السابع عشر، أصبحت مملكة ماتامبا قوة سياسية وعسكرية مهمة في شرق      
في أوائل أربعينيات القرن السابع عشر، أصبحت  ،كان توسعها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بنموها كمورد للعبيد اذ ،أنغولا

التجمعات العسكرية الملكة نزينجا قوية بما يكفي لتحدي البرتغاليين، قامت جيوشها بغارات على العديد من 
ينجا هو تصميمها على استعادة مملكة ندونجو، كان السبب الرئيسي وراء هجوم نز  ،حول حصن أمباكا البرتغالية 

لا شك أن هناك أهدافًا اقتصادية وراء ضغطها  ،والانتقام من نجولا آري، الذي نصبه البرتغاليين على عرش ندونغو
العسكري، فقد منع حصن أمباكا مملكة ماتامبا من الوصول إلى كوانزا، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط الداخل 

لا بد أن نزينجا كانت مهتمة بكسر سيطرة البرتغاليين على النهر من أجل الحصول على وصول مباشر بالساحل، و 
 .(58)إلى لواندا

ذلك  توظيفتطاعت ، واسالبرتغالي اثناء تلك المدة -ديالهولن الاستعماري  استغلت نزينجا مباندي التنافس      
 Dutch West India طردت شركة الهند الغربية الهولندية، رفي ثلاثينيات القرن السابع عشف التنافس لصالحها،

Company (WIC)   البرتغاليين من بيرنامبوكو Pernambuco  إحدى أغنى مناطق زراعة السكر في شمال ،
عاصمة  الواندغزو من 1641 حتى تمكنوا في عام  ،من جميع مراكزهم التجارية في غرب إفريقياو ، (59)البرازيل 

 ،في المحيط الأطلسي تواجدهافي أنغولا، مما عزز  لها موطئ قدمعلى الشركة  حصلتو ، البرتغاليةالمستعمرة 
 فضلًا عن ، (60) مزارع السكر البرازيلية التابعة للشركةلإدامة مستودعًا مهمًا للعبيد، وهو أمر حيوي انكولا كانت 

ذلك، أعاقت سيطرتها المصالح البرتغالية والإسبانية في أمريكا الجنوبية من خلال منعهم من الوصول إلى مصدرهم 
ولا منطقة رئيسة لطموحات شركة الهند الغربية الهولندية في الهيمنة على ككانت أن، التقليدي لإمدادات العبيد

 .(61)المحيط الأطلسي
، بإقناع الملوك المحليين، المعادين تقليديًا للبرتغاليين، 1641عام  مسؤوليها فيوجهت الشركة تعليمتها الى      

لم يكن من الصعب على الهولنديين الافادة من السخط  ،بعد الاستيلاء على لواندافبالقتال إلى جانب الشركة، 
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السكان المحليين من أجل كانت الشركة تسعى أيضًا إلى إقامة علاقات جيدة مع  كما الأفريقي تجاه البرتغاليين،
 هماو الهولنديين،  نالمسؤلي. لذلك، تم إرسال (62)تسهيل إنشاء وكلاء تجاريين في المراكز التجارية الأفريقية

، من لواندا ليس فقط للتفاوض على  (Pieter Segers)بيتر سيجرز و (Cornelis Ouman)كورنيليس أومان
 .(63)نالتجارة مع الحكام المجاوريالتحالفات العسكرية، ولكن أيضًا لتعزيز 

الوجود  تسخير المملكتينحاولت كلتا ، مملكة الكونغو ومملكة ماتامباتوثيق علاقاتهم مع تمكن الهولنديون من     
كانت الملكة نزينجا تبحث عن حليف لمساعدتها في القتال ، الهولندي في الإقليم لصالحهما السياسي والاقتصادي

 . (64)، وفي الوقت نفسه، عن شريك تجاري بديل من أجل تجاوز البرتغاليينوغنندو لاستعادة 
العسكرية يجب ان تكون مدعومة من  العلمياتان  امسؤوليهتعليماتها الى 1645في عام أصدرت الشركة      

ملك  Garcia II جارسيا الثانيقبل حلفاء افارقة ، وقد اوصت الشركة بصداقة اوثق مع نزينجا والتي حلت محل 
 .(65)اهم حليف للشركة الذي كان الكونغو 

، هاجم 1646 كانون الثانيفي  ،مشترك  انكولي -هولندي  كان البرتغاليون قلقين بشأن احتمال وقوع هجوم     
أسروا العديد من و ، ودخلوا مقرها ونهبوه التراجعالبرتغاليون، بمساعدة قوات نغولا آري، نزينجا وأجبروها على 

دخلوا منتصرين إلى ماسانجانو، لكن هذه  من العام نفسه آذار. وفي باربرا ومن بينهم أخت الملكة الانكوليين
 .(66)الظروف المؤاتية لم تدم طويلاً 

نهر وعلى الرغم من هزيمة الهولنديين في موكسيما، تحسن وضعهم، وتمكنت الشركة من تعزيز موقفها على      
وفي الوقت  ،تجاه المستوطنات البرتغالية مبادرة بالهجومرددهم، أصبح الهولنديون أكثر كوانزا. وعلى الرغم من ت

، تحسن الوضع العسكري وبفضل مساندتها لهم ،أوثقالملكة نزينجا نفسه، أصبحت العلاقات بين الهولنديين و 
قوياً، وواصلوا معًا الضغط على  الهولندي-التحالف الانكولي كان الجيش الذي جمعه ،ولاكالهولندي في أن

شركة الهند  كان آخر انتصار لهم ضد قوات 1646والواقع أن انتصار البرتغاليين في موكسيما عام ، ماسانجانو
 .(67)في المناطق الداخلية من أنغولا الغربية الهولندية

كان  ماسانجانو كان مختلفًا إلى حد ما.على الرغم من أن هذا السيناريو لن يزعج البرتغاليين، إلا أن الوضع في 
كانوا البرتغاليون  ان  الوضع حرجًا لدرجة ، كانالبرتغاليون في حاجة ماسة إلى حلفاء أفارقة بشكل متزايد

للتفاوض   Sao Salvador في حاجة ماسة إلى المساعدة العسكرية، أرسلوا مبعوثًا إلى ساو سلفادورو  ،محاصرين
في الوقت نفسه، أرسلوا مبعوثًا إلى  فائدة تذكر،، ولكن دون  ملك الكونغو جارسيا الثانيعلى اتفاقية جديدة مع 

لكن لم يتحصل البرتغاليين على  في مقابل الدعم العسكري  ،التي تقع شرق ندونغو من الممالككاسانجي، وهي 
 . (68) دعمهم 
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، 1647 تشرين الاول فيفالمشترك.  الهولندي -الانكولي التحالفعانى البرتغاليون من هزيمتين كبيرتين أمام    
 (10,000) قرابةجندي و ( 300) قوامه، جيشًا Cornelius Ouma ، كورنيليوس أومانالهولندي لواندا حاكمجمع 

 نجح التحالف العسكري بين ماتامبا والهولنديينلقد ،  وألحق هزيمة قاسية بالبرتغاليين مباندي نزينجا قيادةأفريقي ب
 .(69)عندما تمكن البرتغاليين من عودة السيطرة مجدداً على لواند1648في إبعاد البرتغاليين عن لواندا حتى عام 

على الرغم من أنها استمرت في خوض الحروب، إلا أنها ، إلى الدبلوماسية والدينلجات نزينجا مرة أخرى       
تمكنهم من تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي في ركزت ليس على طرد البرتغاليين ولكن على ضمان عدم 

لقاعدة أقوى في  زينجاوبحلول خمسينيات القرن السابع عشر، ومع امتلاك ن (70) ،الداخل ما لم يتعاملوا معها
ماتامبا للتفاوض مع البرتغاليين، فقد أرسلت مرة أخرى العديد من المبعوثين والرسائل إلى لواندا، سعياً إلى إقامة 

ترفض  زينجاباربرا ، ظلت ناختها وبعد أن تم التوصل إلى السلام وإطلاق سراح   (71) ،تخدم موقفهاة ودية علاق
"لا يوجد سبب للقيام بذلك، لأنني ولدت لحكم مملكتي، ولا ينبغي لي : قالت مخاطبةً البرتغاليين اذدفع الجزية، 

لم تكن نزينجا ، لكن الملكة  مرة اخرى  وعلى الرغم من اعتناقها للمسيحية  (72)أن أطيع أو أعترف بملك آخر".
تتخذ خياراتها السياسية بوعي  نزينجا ومع ذلك، كانت، محتلة تهامملك تكن ملكة شعبها ولم كانتفهي  ،لتخضع

ية والدينية من أجل وكانت على استعداد لتكييف استراتيجياتها السياس ،وفقًا لاحتياجات الموقف واللاعبين المعنيين
 . (73)مملكتها فيتأمين أهدافها المرجوة والحفاظ على السلطة 

 التنازلات ، تم توقيع اتفاقية سلام رسمية مع السلطات البرتغالية في لواندا، وهو ما يعكس1656وفي عام      
وسيطر تجار الرقيق البرتغاليون على أراضي طرق التجارة،  ،1622في عام  نزينجاالمماثلة التي قدمتها الملكة 

عادت إلى المسيحية كخطوة  نزينجابل إن الملكة  ،وتم السماح للكنيسة الكاثوليكية مرة أخرى بإرسال المبشرين
وفي المقابل، حصلت ماتامبا على الحماية الاقتصادية والعسكرية  ،استراتيجية لضمان الشراكة مع البرتغاليين

 ،مشاكلهاميلر، هي الطريقة التي تغلبت بها على  المؤرخوكانت مناوراتها السياسية الذكية، كما زعم ، لبرتغاليةا
وصي لقبًا كانت قد قتلت  تقلدها، والشكوك حول مدة حكمهانفصالها عن مجموعات الأقارب في با وتمثل ذلك

 .(74)، وجنسها الملك السابق
 :تجارة الرقيق دورها في مقاومة: الرابع بحثالم

 دفع البرتغاليون على الاستمرارالامر الذي تعد البرتغال اول من مهد الطريق لممارسة تجارة الرقيق المربحة،       
أصبحت تجارة الرقيق الأساس الذي  لذلك في حماية تجارة الرقيق، بسبب الأرباح التي كانوا يجنونها من ورائها،

ظهرت  الامريكيتيناكتشاف  لاسيما بعد وقد تزايد الطلب على الرقيق بنت عليها الدول الاستعمارية اقتصادها،
ما ثبت ان الهنود الأمريكيين غير قادرين على تحمل أعباء العمل دالعاملة الرخيصة، بع للأيديالحاجة الملحة 
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للحصول على الرقيق اللازم للعمل في رع والمناجم، اتجه البرتغاليين نحو غرب افريقيا الشاق والمستمر في المزا
 . (75)، وذلك لما يتمتع به زنوج افريقيا من قدرة على تحمل العمل في المناطق الاستوائية الحارةالأمريكيتين

، هو تسخيرهم للعمل في مناجم الذهب الامريكيتينوكان هدف الاوربيون من استرقاق زنوج افريقيا ونقلهم الى      
واستصلاح الأراضي واستثمارها بالمحصولات الزراعية، والتي كان اهما القطن وقصب السكر والتبغ والذرة الحبوب 

 .(76)وكان لابد من توفير قوى بشرية تستطيع بفضل قدرتها البدنية تحمل عناء تلك الاعمال
، أسس الملاح والفاتح 1575في عام  ،و في أواخر القرن الخامس عشرندونغ الى مملكةالبرتغاليون  جاء      

ازدهرة تجارة  تيال الساحلية،  ندامدينة لوا  paulo  Dias  de  Novais البرتغالي باولو دياس دي نوفايس 
، كثّف 1580ومنذ عام  يطلق على مستعمرة انكولا اسم الدولة السوداء الام ،  واصبحعهده،  ها فيالرقيق في

( 2500( قرابة )1587-1575وبلغ عدد الرقيق المصدر خلال المدة )البرتغاليون أنشطتهم في تجارة الرقيق، 
وأعلنوا الحرب على ندونغو، وسعوا إلى غزو التالية، سنوياً ثم تضاعف ذلك العدد ثلاث مرات في الأعوام الأربعة 

وقد أوصلهم  ،ى الداخل، انطلاقًا من الحصون التي بُنيت على طول نهر كوانزاوتقدموا تدريجيًا إل ،البلاد بأكملها
 (250)، عاصمة ندونغو، الواقعة على بُعد  Kabasa إلى كاباسا 1611عام  Ambacaبناء حصن أمباكا 

 وأدركوا أنهم يستطيعون استغلال الأراضي الساحلية الغنية من أجل  الربح المالي ،كيلومترًا من الساحل
 .(77)لإمبراطوريتهم

أن السود لن وزعموا   ،عن فكرة "الإيمان بالقوة البرتغاليون  والحكام المسيحية وقد دافعت جمعية اليسوعيين     
 فيالتي باركتها الكنسية المسيحية، لحروب الصليبية ا ذلك مضمون  كانو   ،من خلال البنادق يفهموا الصليب إلا

 وقد اتاح لهم ذلك استعباد  "باسم الله ومن أجل خدمة "الكنيسة الأم المقدسة قاتلوا المسيحيون  وزعموا انأنغولا، 
أن العبودية من شأنها أن تنقذ الأفارقة  ادعوا، تحقيق مآربهم الماليةولضمان  ،على حد زعمهم الكفار قتلأو 

أن  وسيلة لتحرير السود من تكانأن العبودية  اذالبشر،  لحوم  أكل ، مثلمن الوثنية والطقوس الشريرة متحررهو 
الجحيم الذي عاش فيه ليحصل على نعم المسيحية من خلال  إنقاذ الرجل الأسود منو  ،يلتهمهم إخوانهم البشر

 . (78)المستعمر الأبيض عمل
تعريفهم في الواقع كان السكان المحليين، لكن  لإنقاذ أرواح ، السيد المسيح زعموا أنهم يفعلون ذلك باسم و     

أجبروهم على العمل في ظروف وحشية ومهينة  اذالأشخاص عبر المحيط الأطلسي،  الالاف مننقل  هو للخلاص
الأطفال والنساء والرجال، الذين إما تم تجميعهم أو كانوا ضحايا للحروب أو الغارات أو  الافوتم شحن  ،وقاتلة

 . (79)التجارة المحلية، إلى البرازيل وأمريكا الوسطى والبرتغال
استنادًا إلى القانون الروماني: كان و ، انكولا لاستعباد شعب كمبررحاول البرتغاليين توظيف نظرية الحرب العادلة  

، مما أدى ان يتم استعبادهم بدلا من فقدانهم الحياة الإعدام بعقوبة حكم عليهمالذين من الشائع بالنسبة للمجرمين 
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إن الاستعباد  ،استبدال عقوبة الإعدام بالعبودية أو العبودية فرصة للحياةإن ":نإلى ظهور هذا الخطاب المُشرِّع
"الحرب العادلة" كمبرر  نظرية لقد تم استحضار  ،""الخلاص من عقوبة الخطيئة يعنيمن قبل المسيحيين 

  .(80)في انكولاالتي تعرض لها البرتغاليون المقاومة  لاستعباد شعب أنجولا، بسبب
، فقطعت خطوط الإمداد وقيدت ومنعهم من استعباد شعبهاقصارى جهدها لهزيمة البرتغاليين نجا ينز بذلت         

منع البرتغاليون و وقد أثرت هجمات نزينجا بشكل كبير على حركة النقل عبر الأطلسي  ،وصولهم إلى أسواق العبيد
لواندا، مما أدى إلى تفكيك الشبكة  نقل العبيد إلىالذي ينهر كوانزا، وهو طريق الوصول الرئيسي  فيالملاحة  من

على الفرار، وعرضت عليهم اللجوء والحماية  البرتغاليين كما شجعت المستعبدين لدى ،التي دعمت تجارة الرقيق
 ضد تجارة الرقيق البرتغالية، ولكن الحقيقةنزينجا  استخدمتهابالنظر إلى كل هذه التكتيكات التي   ،إذا انضموا إليها

لطالما امتلكت  ، اذ على نطاق واسع كانت العبودية تُمارس فيهمجتمع في  زينجانشأت ن ، اذأكثر تعقيدًا كانت
لقد قدمت العبيد كهدايا للبرتغاليين أثناء قيامها  ،عائلتها عبيدًا واستمرت هي شخصيًا في فعل ذلك طوال حياتها

 . (81)موارد كبيرة على إحباط تجارة الرقيق البرتغاليةوقتًا و  انها بذلت ينفي  لكن ذلك لابمبادرات دبلوماسية، 
في  1622ضخمة للعبيد: أمام عينيها عندما ذهبت لعقد معاهدة عام  معازلصُدمت نزينجا عندما شاهدت      

، في غضون سنوات قليلة، أصبحت لواندا لواندا، كانت قوافل العبيد تُباع وتُساق إلى سفن العبيد في الاطسي
 .(28)واحدة من أكبر موانئ تجارة الرقيق في القارة الأفريقية

 1623انخفض في عام  آنذاك، قد التاريخية أن عدد العبيد الذين غادروا لواندا إلى الأمريكتين مصادرتُظهر ال   
، ليهبط من حكمها على مدى السنوات التاليةثم انخفضت تجارة الرقيق  ،في تعزيز سلطتها زينجاعندما بدأت ن

تجارة الرقيق البرتغالية ب نجايسماح نز  يمكن القول ،نجاينز ويبقى منخفضًا طوال بقية حياة  1642إلى الصفر عام 
 . (38)همبذلك للالتفاف حول تظاهرت اذ كانتكان جزءًا من سياستها، 

من أسيادهم ولجأوا إلى  منهمبت مجموعات عديدة هرّ  وفرت نزينجا ملاذ امن للأشخاص المستعبدين، اذ     
بسبب  تقريراً الى حكومته قائلًا: "الحاكم البرتغالي  فيرناو دي سوزا كتب ، 1625 أيلول عامفي ، و نزينجا للحماية

وجميعهم مدربون كثيرون  انهمهم، تبالحرية وجمع التي اقنعتهماتفاقنا مع دونا آنا، سيبدأ عبيدنا بالفرار إليها، 
 (84)."وسوف يؤدي ذلك الى اضعاف المستعمرة البرتغالية، الامر الذي يزيد من قوتها العسكريةالحرب على فنون 

 ان لاسيما، فيرناو دي سوزا  الحاكم قلق ،إلى جانب نزينجا للأشخاص المستعبدين الهروب الكبير أثار    
معاهدات  للعمل كجنود نيابة عن البرتغاليين وفقًا لـ الزعماء المحليينكانوا قد تم تسليمهم من قبل بعض  غالبيتهم
 عسكريًا، وكان الهروب إلى صفوف نزينجا يعني هملقد تم تدريب التي عقدتها البرتغال مع أولئك الزعماء، التبعية 

ذلك تسبب ، جة لذلكالقوة العسكرية البرتغالية وإضعافها نتي ، وفي الوقت نفسه، يمثل خسارةاتعزيز كبير لجيشه
 .(85)في السخط والثورة بين المستوطنين الأوروبيين 
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 أهمية وفعالية للمقاومة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الحرية الحقيقية للشعب له مستعبدينهروب ال كان      
 جانزين اذ وماتامبا، كامبامبي؛ النديمبو ومملكة الكونغو؛ ندونغو  من حصون موكسيما، وماسانغانو، و فروا قدف

  .(68)يمباند
لقد أدركت  ،لهاصبحوا جنودًا مخلصين ا ذ أ ،لضمان بقاء نزينجا السياسي الهاربون بشكل حاسم اولئكساهم      

الهاربين الذين  لعبيد، لدرجة أن فيرناو دي سوزا اقترح العفو عن جميع اذلكالحكومة البرتغالية الخطر الذي مثله 
عدم  نزينجاقررت لكنهم رفضوا ذلك،  و  ،نزينجا استقبلتهمووعد بتحرير جميع العبيد الذين  ،للعودة مستعدين كانوا

لموجات الكبيرة من العبيد الهاربين :ا" قائلًا: كتب فرناو دي سوزا إلى الحكومة ينعى هروب العبيد تسليم العبيد،
 . (87)"بالمستعمرةجلبت عواقب اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية  الذين تجمعوا حول نزينجا

عملت نزينجا على تقوية البنية الداخلية لمملكتها ، وفرضت قوانين تمنع تجارة الرقيق داخل أراضيها، وشجعت     
وانشاء عن تحرير الاسرى على الزراعة والتجارة البديلة للحد من الاعتماد الاقتصادي على تجارة العبيد، فضلًا 

 .(88)تؤوي الفارين من العبودية مجتمعات
الأمل في الحرية لأولئك الأشخاص الذين اعتبرهم البرتغاليون و ، الخلاص من العبوديةنزينجا مباندي  مثلت     

مثل عني بالنسبة لهؤلاء الأسرى إمكانية استعادة حريتهم، ت تنزينجا كان ،بضائع أو كجنود لاستعباد آخرين مثلهم
 المحليين، كان هدفها الرئيسي استعباد السكان يتعارض مع السياسة الأوروبية المتبعة في أنغولا، والتي موقفاً  ذلك

ها تخوض حرباً ضد التي كانت في لمدةطوال ا وعسكرياً  نزينجا سياسياً  وادعم وكان هؤلاء الهاربين هم الذين
ؤا لتخليص شعبها من الكفر جا الذين زعموا انهمالاستعمار البرتغالي. وفي معرض ردها على الرهبان المسيحيين 

 توتطهيرهم من الذنب وتحويلهم الى المسيحية، والذين انكروا عليها مقاومتها الشرسة ضد البرتغاليين، فقد برر 
شريرة ابداً، لو احترم البرتغاليون تاجي وحقوق مولدي، ولم يغتصبوا قاسية او  لأكون " لم اكن ذلك قائلةً: 

ولايتي ويهزموا عرشي، فضد الكرم الطبيعي لمشاعري، وضد ليونة شخصيتي، اصبحت وحشاً شرساً،  اليس 
، واستعباد أبناء هؤلاء اكثر شراسة مني، أولئك الذين اغضبوا روحي بنار الانتقام باغتصابهم للسلطة

 .(89)مملكتي"
 الخاتمة:

في تاريخ المقاومة في القرن السابع عشر،  لاسيمابارزة في التاريخ الأنغولي،  نسائية، شخصيةنزينجا مباندي     
 الاستعمار البرتغالي التوغل الى داخل الأراضي الانغولية، جعلت من الصعب على  وطنيةبالفعل كشخصية ت ظهر 

ما ، ولكن إذا نوعا ما  والتي يمكن اعتبارها متناقضة ،سية، أدوارًا متعددلعبت نزينجا مباندي، طوال مسيرتها السيا
، اذ خاضت اسرار ذلك التناقضتم تحليلها في السياق السياسي للمبوندو في القرن السابع عشر، يكشف عن 

 . البرتغاليالاستعمار شعبها، من و مملكة اجدادها  الحفاظ على من اجل مع الزعماء المحليين، على السلطة اً صراع
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المعمودية التي هذا من جانب ومن جانب اخر نرى انها تخلت عن دينها وعاداتها وتقاليدها ، من خلال قبولها 
كاستراتيجية فرضتها الظروف المحيطة  بالاقتراب من السلطات البرتغالية اسمحت لهوالتي  1622تمت في عام 

يمكننا القول أن الأمر يتعلق  وهنا. انذاكلسلام التي تم توقيعها باتفاقية ا لم يلتزم البرتغاليون  رغم ذلك ، لكنبها
  .الاتفاق واخرق والذين أبعدوا نزينجا دونا آنا دي سوزا عن المسيحية، أنفسهم بمواقف الحكام البرتغاليون 

، )الملك(لقب نجولا وحصلت علىوأطلقت على نفسها اسم سيدة أنجولا، ، 1624تولت نزينجا عرش ندونجو في عام 
فرناو دي سوزا  الحاكم أدى الانقلاب السياسي الذي دبّره ،و وشرعيتها في حكم المملكةغندون شعب سيادة مؤكدة

 في اوجوده تلقد عزز  ،لكنها لم تقبل الخسارة أبدًا، اإلى انتزاع العرش منه خدمة لمصالحهم، 1626في عام 
 اً عسكريا والقدرة على البقاء مادي وتعزيز قوتهالتأمين استراتيجية ك وعقد تحالفا مع قبائل الامبانجالا مملكة ماتامبا

 البرتغالية. السلطاتمواجهة الاضطهاد الشديد من قبل لو سياسياً 
ها واستخدمت جميع الوسائل العسكرية للحفاظ على استقلال مملكت معارك كقائد عسكري عظيمنزينجا ال تخاض

دي بعد الهولن -ففي هذا السياق استغلت التنافس الاستعماري البرتغالي والدبلوماسية لتحقيق أهدافها الوطنية،
السلع الأوروبية وزيادة  حصول علىإمكانيات جديدة لل عطاها ذلكإ  1641عام  وصول الهولنديين إلى أنغولا

 في ماتامبا.  العسكرية  الإيرادات والقوة
الحدود  تشكيلونتيجة لذلك، تم إعادة  ،لبرتغاليالناتج عن الوجود افي انكولا عدم الاستقرار السياسي  ادى

مبوندو، لعدم قبول السلطة  و يتجهون إلى ماتامبا وسونجو وغالإقليمية والعرقية. كان جزء كبير من سكان ندون
الذين كانوا في ماتامبا تحت حكم نزينجا كانوا في الأصل من  فإن العديد من هؤلاء ومن ثم الممنوحة لنجولا آري 

 .ندونجو
 لقد، التي كانت من الدوافع الرئيسة للاستعمار البرتغالي لانكولا الرقيق الحد من تجارةفي  اساهمت نزينج     

نهر كوانزا،  فيالملاحة  من منع البرتغاليون و  أثرت هجمات نزينجا بشكل كبير على حركة النقل عبر الأطلسي
تؤي وقد وفرت ملاذات امنة ، تجارة الرقيق الامر الذي اعاق نقل العبيد إلى لواندا،ل وهو طريق الوصول الرئيسي

 العبيد الفارين من السلطات البرتغالية.
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